
هل تنتهي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
سياسيًا؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

بعـد شهـر مـن المفاوضـات الشاقـة، أعلنـت المسـتشارة الألمانيـة أنجيلا ميركـل فشلهـا في تشكيـل ائتلاف
حكومي، مما ينذر حسب عديد من المراقبين بأزمة سياسية غير مسبوقة في هذا البلد الأوروبي الذي

اقترن اسمه بالاستقرار.

ــاة السياســية للمســتشارة أنجيلا ميركــل بعــد  ســنة مــن الحكــم وتضــع أزمــة لهــا أن تنهــي الحي
مستقبلها في مهبّ الريح، في حال لم تتوصّل زعيمة المحافظين إلى وضع خريطة طريق تجنب الألمان

العودة إلى صناديق الاقتراع في انتخابات قد تضع حدًا لحكمها.

فشل المفاوضات

مـع بدايـة الساعـات الأولى مـن يـوم أمـس الإثنين، انسـحب الحـزب الـديمقراطي الحـر (الليـبرالي) مـن
مشاورات تشكيل ائتلاف حكومي جديد في ألمانيا، وهو ما بات يعرف بائتلاف جامايكا، نسبة لألوان
علم هذه الدولة، لأن الأحزاب في ألمانيا تتبنى الألوان كرموز لها، فاللون الأسود يرمز للاتحاد المسيحي

بزعامة ميركل والأصفر للحزب الليبرالي والأخضر لحزب الخضر.

وبــرر زعيــم “الليــبرالي الحــر” لينــدنر انســحابه مــن المفاوضــات، بالفشــل في إيجــاد أســاس للثقــة بين
أطرافها أو فكرة مشتركة لتحديث البلاد، ووجود تناقضات لا حصر لها، وأسئلة مفتوحة وصراعات
كثرها أهمية ملف اللاجئين والمناخ والأمور المالية، إلا أن رد دون أهداف، مع تعدد الملفات الخلافية وأ
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“حـزب الخـضر” لم يتـأخر، واتهـم الليـبرالي الحـر بـالتخلي عـن مسـؤولياته، وقالت الزعيمـة الشريكـة في
ينغ إيكارت: “لم نكن بعيدين سوى بضع نقاط عن الاتفاق، وكان من الممكن رئاسة الحزب كاتين غور

أن يكون هناك تحالف”.

ويجمـع العديـد مـن المراقـبين علـى أن الاتحـاد الاجتمـاعي المسـيحي كـان بمثابـة حجـر عـثرة أمـام نجـاح
المفاوضــات وتشكيــل تحــالف جامايكــا المأمــول مــع الليــبراليين والخضر، وســبق للحــزب الــديمقراطي
المســيحي أن خــاض تجربــة التحــالف مــع الخــضر، كمــا حصــل ذلــك في ولايــة راينلانــدبفالز، إلا أن هــذا

التحالف متعذر مع الاتحاد الاجتماعي المسيحي.

يجمع العديد من المراقبين على أن الاتحاد الاجتماعي المسيحي كان بمثابة
حجر عثرة أمام نجاح المفاوضات

ــا مــن إعلان قطــع المشــاورات قــالت المســتشارة الألمانيــة أنجيلا ميركــل إنهــا ســتبلغ يبً وبعــد ساعــة تقر
الرئيــس الألمــاني شتاينمــاير أنهــا فشلــت في تشكيــل ائتلاف حكــومي مــع الخــضر والليبراليين، وأعلنــت
ميركـــل “أســـفها” لفشـــل مفاوضـــات تأليـــف حكومـــة منبثقـــة مـــن الانتخابـــات التشريعيـــة الأخـــيرة،
وقالت: “آسفة لأننا لم نجد أرضية مشتركة”، فيما وصف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير انهيار
المحادثات التمهيدية لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة في ألمانيا “بالوضع غير المسبوق في تاريخ البلاد”،

وهو ما دفعه إلى حثّ الأحزاب لبذل كل ما في وسعها لتشكيل هذه الحكومة.

نقاط الاختلاف

يعتبر ملف اللجوء وقضية لمّ الشمل على وجه الخصوص، أحد أهم نقاط الاختلاف في مفاوضات
تشكيــل الائتلاف الحكــومي الألمــاني، في هــذا الشــأن قــال رئيــس الكتلــة الليبراليــة في البرلمــان فولفغــانغ
كـوبيكي: “حاولنـا بنـاء جسـور، لكننـا فشلنـا حـتى الآن للأسـف”، وفي مواجهـة صـعود “البـديل لألمانيـا”
ــازيون الجــدد) وضغــوط الجنــاح المحــافظ اليميــني في حزبهــا، وعــدت ميركــل بفــرض قيــود علــى (الن
،و  استقبال طالبي اللجوء، بعدما فتحت أبواب بلادها لأكثر من مليون مهاجر سنتي
 وتسعى العائلة السياسية لميركل إلى فرض سقف لعدد طالبي اللجوء الجدد في ألمانيا قدره نحو

ألف في السنة.



فشل المفاوضات يضعف ميركل

لئن كــان “حــزب الخــضر” علــى اســتعداد لقبــول تحديــد ســقف عــدد اللاجئين المســموح بــدخولهم إلى
ــع اللاجئين العــام ــات لم شمــل العــائلات لجمي ــل باســتئناف عملي البلاد، فــإن الخضر طــالبوا في المقاب
المقبل، بما فيهم الحاصلين على “الحماية المؤقتة“، الأمر الذي يرفضه المحافظون والليبراليون رفضًا

قاطعًا.

إلى جــانب الخلافــات الحاصــلة في قضايــا الهجــرة ولمّ الشمــل، نجــد خلافــات أخــرى في مجــال البيئــة،
يهــوفر وضــع حــدود ثابتــة لتقليــل حيــث يرفــض زعيــم حــزب الاتحــاد الاجتمــاعي المســيحي هورســت ز
كسيد الكربون، ويرفض التخلي عن الفحم في إنتاج الطاقة، ويرفض التشدد في تقليل انبعاث ثاني أ
إنتاج سيارات الديزل، وهو ما يرفضه حزب الخضر الذي لا يريد خيانة وعوده الانتخابية للناخبين،
ويعتبر الخضر أن هناك حاجة إلى سد ثغرة بحجم  حتى  مليون طن من أوكسيد الكربون

. التي يجب تفاديها لتحقيق أهداف البيئة الوطنية حتى عام

هناك مواقف متباينة فيما يخص توجيه الاتحاد البنكي الأوروبي

ومن النقاط الخلافية الأخرى أيضًا السياسة الضريبية ولا سيما احتمال إلغاء ضريبة أنشئت لدعم
المناطق الفقيرة من ألمانيا الشرقية السابقة، إلى جانب نقاط خلافية أخرى بخصوص توجيه سياسة
أوروبا الألمانية، ويرفض الليبراليون مستقبلاً مساعدة دول متعثرة ماليًا طبقًا لنموذج اليونان، فيما



يــدعم الخــضر أفكــار الإصلاح المقترحــة مــن الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون بالنســبة إلى الاتحــاد
الأوروبي ومنطقة اليورو، كما أن هناك مواقفًا متباينة فيما يخص توجيه الاتحاد البنكي الأوروبي، هنا

يتعلق الأمر لا سيما بتوسيع أنظمة تأمين الإيداعات الوطنية على المستوى الأوروبي.

يوهات المقبلة السينار

أمـام فشلهـا في تشكيـل حكومـة ائتلافيـة، يبقـى أمـام ميركـل إمـا تشكيـل حكومـة أقليـة أو اللجـوء إلى
انتخابــات سابقــة لأوانهــا أو إعلان اعتزالهــا الحيــاة السياســية واســتقالتها مــن رئاســة حــزب الاتحــاد
الـــديمقراطي المســـيحي بعد  ســـنة في هـــذا المنصـــب، وأضعفت انتخابـــات أيلول/ســـبتمبر المـــاضي
المستشارة أنجيلا ميركل وتركتها دون غالبية مطلقة في البرلمان، مع تحول جزء من ناخبيها إلى حزب

“البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف بعدما أغضبتهم سياسة ميركل المتحررة تجاه اللاجئين.

 (ARD)وعقب إعلان فشل المفاوضات، أعلنت ميركل في تصريحات للقناة الأولى في التليفزيون الألماني
اسـتعدادها للترشـح مجـددًا في حـال إجـراء انتخابـات تشريعيـة مبكـرة في البلاد، وردًا علـى سـؤال عـن
إمكـان ترشحهـا في حـال إجـراء انتخابـات مبكـرة في الأشهـر المقبلـة قـالت “نعم”، وأضـافت المسـتشارة
ميركـل أن تنظيـم انتخابـات مبكـرة يشكـل “خيـارًا أفضـل من حكومـة أقلية”، وشـددت علـى أن ألمانيـا

تحتاج إلى حكومة مستقرة لا تضطر إلى البحث عن غالبية عند كل قرار.

كثر تراجع حزب ميركل في الانتخابات الأخيرة عقّد الأمر أ

ويفهــم مــن كلام ميركــل أنهــا لا تعتزم تشكيــل حكومــة أقليــة مــع الخــضر أو مــع الليــبيراليين، فمــن
المســتحيل أن تصــمد لمــدة أربــع ســنوات حكومــة أقليــة تشكلهــا ميركــل بــوجه غالبيــة برلمانيــة معارضــة



يقودهـا الحـزب الـديمقراطي الاشـتراكي، ونسـبة عاليـة يحركهـا عـدوها الـرئيسي المتمثـل بحـزب البـديل
لألمانيا الشعبوي، ولم يسبق لألمانيا أن شهدت تشكيل حكومة أقلية منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية

الثانية، بل إن هذا النوع من التحالفات لم يتحقق على مستوى الولايات.

كثرية ثابتة، وهذا رفض مباشر كثر من مرة أنها تسعى لتشكيل حكومة أ وسبق أن أعلنت ميركل أ
منها لاحتمــال تشكيــل حكومــة أقليــة مــع الليــبراليين، ولا يبــدو الليبراليــون، مــن جهتهــم، بحســب
تصريحات نائب الرئيس فولغانغ كوبيكي، على استعداد لخوض هذه المغامرة، وقال إنه لن يرضى

بدور الحزب “التكميلي” للحزب الكبير.

ولا يبدو خيار إعادة الانتخابات أفضل من الأول، لأن جميع التكهنات تشير إلى أن المستفيد الأول من
إعـادة الانتخابـات سـيكون حـزب البـديل لألمانيـا، يليـه الحـزب الـديمقراطي الاشـتراكي، ومـن ثـم الحـزب
الليبرالي، وتحدث فولغانغ كوبيكي نائب رئيس الحزب الليبرالي، عن ثقته بأن يحقق الحزب في الدورة

الثانية للانتخابات نسبة أعلى مما حققها في الانتخابات الأولى.

يو الثالث الذي يواجه ميركل وهو الاستقالة من رئاسة حزب الاتحاد السينار
الديمقراطي المسيحي

وينـص الدسـتور الألمـاني علـى أن يقـترح الرئيـس علـى البرلمـان “البوندسـتاج” مرشحًا لمنصـب مسـتشار
الحكومة، ويشترط فوزه الحصول على أصوات الأغلبية المطلقة داخل البرلمان من الجولة الأولى، وإذا
لم يوّفق تنعقد جولة ثانية بعد  يومًا من الأولى، وفي الجولة الثالثة يتطلّب الحصول على أغلبية
عادية، وقد يضطّر الرئيس لتعيين مرشح أو حل البرلمان خلال  أيام من فشل العملية السياسية،

وبناءً عليه تتم الدعوة لانتخابات جديدة خلال  يومًا.  

يو الثــالث الــذي يــواجه ميركــل وهــو الاســتقالة مــن رئاســة حــزب الاتحــاد الــديمقراطي أمــا الســينار
،  (ZDF) المسيحي، إلا أنها ترفض ذلك، حيث قالت في تصريحات للقناة الثانية بالتليفزيون الألماني
ردًا علــى ســؤال عمــا إذا كــانت فكــرت مســاء أمــس في اتخــاذ ردود فعــل علــى المســتوى الشخصي أو
ــا بحاجــة الآن إلى الاســتقرار”، وأعربت ــا، وأعتقــد أن ألماني الاســتقالة، قــالت: “لا هــذا لم يكــن مطروحً
ميركـل عـن اعتقادهـا بأنهـا لا تـرى في فشـل محادثـات ائتلاف جامايكـا داعيًـا للاسـتقالة، وأضـافت أنـه

سيكون من “المضحك جدًا” أن تنسحب الآن بعد مضي شهرين.

وكان الجناح الأكثر تشددًا من ناشطي الاتحاد الديموقراطي المسيحي طلب من ميركل مغادرة رئاسة
الحزب التي تشغلها إضافة إلى منصبها كمستشارة، وطالب بول تيسمياك زعيم منظمة الشباب في
الحزب نفسه التي عقدت مؤتمرها خلال الأسبوع الماضي “بوجوه جديدة” على رأس الحزب “وتوجه
كــثر تشــددًا”، وقال: “علينــا أن نعــدد أخطاءنــا بشكــل واضــح: مــن الواضــح أن جــزءًا مــن محــافظ أ

ناخبينا يشعرون أنهم غير ممثلين بشكل كافٍ”.
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